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ليـست نظـافة المـستشفـيات وحـدها المـطلوبـة.. فهي
لا تعـنـي شـيـئـــــا اذا وقفــت علــــى قــــدمــيهــــا مـن دون
نظـافــة النفـس والـروح والاداء والمعـاملـة والـسلـوك
في العقل والجـسد وفي نـظافـة العمل والاخلاص في
المــؤسـســات المـــدنيــة.. فــالمــستـشـفيــات تعــد مـن أهم
المــؤسـســات المـــدنيـــة التـي تقــوم بمعــالجــة وتــطبـيب
أبنـاء الــوطن والحـدب علــى علاجهـم من الامـراض
والاصـــابـــات الـتـي؟ ؟يـتعـــرضـــون لهـــا.. ولهـــا دور في
الوقـاية ونشر الثقـافة الصحية.. ولـذا فإنها تشكل

رافدا مهما في التنمية البشرية!! 
لقد تأسست وتطـورت مجمل الاكتشافات المبهرة في
العلــوم الـصحـيـــة والمعـــارف العلاجـيــة والابـتكــارات
الـطـبيــة في مختـلف الميــادين الـعلاجيـة والـوقــائيـة
والجراحـية والـنفسـية في الـدول الاوروبيـة المتـطورة
بعـــــد ان تم فـــصل الـعلاقـــــة المـــــدنــيـــــة عــن الـعلاقـــــة
الــــديـنـيـــــة.. لأنه لا يمـكــن الخلــط بـين المـــــرجعـيــــة
الـديـنيـة في مـؤسـسهـا المـطلق والمــرجعيـة المـدنيـة في
مـؤسـسهــا النـسـبي المـطلق ثــابت في ذاكـرة المــاضي..
والنـسبي معـاصر يـتجدد ويجـدد التطـور في الحياة
المدنـية.. المطلق تراكم منقـطع في التاريخ والنسبي
تراكم يـتجدد ويتطور في التاريخ ويحرك التاريخ!!

ان يكون المـرء متدينـا فهذا شـأن حر متـاح للجميع
في المجتمعات المدنيـة.. والمساجد والكنائس مشرعة
الابــــواب لمـن يــــريــــد ان يمـــــارس طقـــــوسه الــــديـنـيــــة
والمــذهـبيــة.. امــا ادخــال المعـتقــد الــديـني والمــذهـبي
والطـائفي في المـؤسسـة المدنـية وفي الاداء الـوظيفي
كــمــــــا هــــــو حـــــــال بعـــض المـــــــوظفـــين العـــــــاملــين في؟
؟مستشفى السلمانية البحراني الذي تعالجت فيه
مــؤخــرا مـن وعكــة صـحيــة.. فهـــذه ليــست نـقيـصــة
مـــــدنـيـــــة اجـتـمـــــاعـيـــــة فقــط وانمـــــا تـنـــــدرج ضـمـن
النــواقـص الــديـنيــة الـتي تـعيـق سيــر الاداء المـــدني
الـعلـمـي الــطـبـي والـعلاجـي في المــــؤســـســــة المــــدنـيــــة
الطبية التي تحدب على صحة وعافية وعلاج أبناء
الـــوطـن.  فـــالمــسـتــشفـــى رحـمـــة وتـــراحـم للـمـــرضـــى
والـدين الاسلامي رحـمة وتـراحم لـلجميع.. فلـماذا
يدخل التطرف والتشدد الديني على الخط ويعيق

سير نهوض المجتمع المدني! 
كـانت شـامخة الـطول مـتقاطـبة الحـاجبين تقـدمت
الى سـريري في مـستشفـى السلـمانيـة ومدت انبـوبة
الــدواء الــى انفـي من بـعيــد دون لمـس الانف لـتنــزل
قـطـرة واحــدة في يمين مــدخل الانف وقـطـرة اخـرى
في يـــســــاره.. وقــــد اخــطــــأ الـــــدواء الهـــــدف لأنهــــا -
ســـامحهــا الله - تــرى ان المــرأة عـــورة.. ولا يجــوز ان
تلمس جـزءا من جسـد الرجل.. ان ثقـافة التـطرف
الديني ترفض حتى ابتسامة المرأة دون ان تدري ان
الابـتسـامـة الصـادقـة بلـسم شــاف مسـاعـد للـدواء..
وهـي لا تـضع مـــزيلا لأن ثقــافــة الـتـطــرف الــديـنـي
تـرفض ذلك للنـساء.. ولا يمكـن لأحد ان ؟يتـصور؟
(نـرسـاً) عــابسـة لا تـواسي مـريضـا بـابـتسـامـة تفـرح
قلـبه وتبـشـره بـالـشفــاء العــاجل وتــزيل عـنه وعثـاء

القلق!! 
واخــرى كــانـت تـضع آلــة الـضغـط علــى زنــدي وهـي
تحـاول بصعـوبة ايـصال سـماعـة النبـض الى اذنـيها
مــن خـلال الحـجـــــــاب الـــــــذي يـــــــزم دوائـــــــر رأسـهـــــــا..
واحـــســب انه لا يمـكـن في هـــــذه الحـــــالـــــة ان تـــــأخـــــذ
ضــربــات الـنبـض دلـيلا ســويــا في نبـضهــا.  ولا أدري
كيف يمكن للطبـيبة المنقبـة ان تشمر عن سـاعديها
في اظهـــار مــنكـبـيهــــا لعلاج الجـــرحـــى او المـــرضـــى..
يـضحك محـدثي الـدكتـور الـذيـاتـى لـزيـارتي ولـيس
لعلاجي قـائلا: مـأسـاتنــا في النهـوض بمجـتمعـاتنـا
المـدنيـة تكمن في هـذين البعـدين المعقـدين.. جـوهر
الـبعــد الــديـني؟ ؟وجــوهــر الـبعــد المــدنـي.. وعنــدمــا
يـتــم فك الارتـبـــاط لهـــذيـن الـبعـــديـن المـتـصـــادمـين
المــتحــــاربـين ســــوف يــــأخــــذ قــطــــار الاصلاح مـــســــاره
الصـحيح علـى قـضبـان مــؤسسـات المجـتمع المـدني..
ويؤكـد قائلا؟: ؟ان بعـض الاداريين والتنفـيذيين في
ادارة المستـشفى تستهـويهم العقيدة ويـؤكد لي أحد
الأطبـاء المطلعين علـى شؤون مـستشفـى السلمـانية
بــــأن الخــطــــورة تـتـــشـكل في ضـعف وهـبــــوط الــــوعـي
الـثقـــافي المـــدنـي والخلــط بـين الـــدولــــة والحكـــومـــة
والـــسلــطـــة وهـنـــا نـــرى الـتـــراخـي وعـــدم الاهـتـمـــام
بالمؤسسات المدنية اذ لا؟ يفرقون بينها وبين أجهزة
السلطة الرسمية وكونهم معارضين للسلطة فإنهم
ايضا معارضـون بالضرورة لمؤسـسات المجتمع المدني
لاعـتقــادهـم ان القـطـــاع العــام يــرتـبـط بــالــسلـطــة
الـــرسـمـيـــة ويـنفـــذ أوامـــرهـــا..وهــــذا لغــط وافـتـــراء
وتـضلـيل مـن بعـض قيــادات الجمـعيــات الــسيــاسيــة
المـــــذهــبــيـــــة والــطــــــائفــيــــــة في الخلــط بــين الـــــدولـــــة

والحكومة والسلطة. 
أمـا واقع الامر فـإن الدولـة شاملـة لنشـاط المجتمع
الديمـقراطـي وضمن القـانون في المـؤسسـات المدنـية
وان مـستشفـى السلـمانيـة مؤسـسة مـدنية في قـطاع
خــــــدمــــــات المــــــواطــنــين وفي الحــــــدب علــــــى عـلاجهــم
الــصحـي ؟والـنفــسـي  وان فــوائــد وعــوائــد انــشـطــة
المخلـــصــين مــن الاطــبـــــاء و)الــنـــــرســـــات( والاداريــين
وعمــال النـظــافــة ومــوظفـي؟ ؟النـشــاطــات الاخــرى
كـلهـــــا تــــــرجع بـــــالـــــدرجـــــة الاولـــــى لأبــنـــــاء الــــشعــب
البحـراني  .. واحسـب ان السلطـة السيـاسية ووزارة
الصحـة في هـذا الـوطن مـعنيـة بـالـدرجـة الاولـى في
الحــرص علــى تـطـهيـــر وتنـقيــة مــؤسـســـات المجتـمع
المـدني وقيـاداتهـا وادارييهـا من مـظاهـر التخلف في
اعاقة المـنجز الطبي والعلـمي والعلاجي في القطاع

الصحي بشكل عام.

الحاجة إلى ترجمة القرآن الكريم
بعـث الله تعــالــى نـبـيـه الكــريم )ص( إلــى
الـنــــاس كــــافــــة. ومـن الــطـبــيعـي أن يـبـلغ
الــوحي الإلهـي المتجـسـد بـالقـرآن الكـريم
جمـيع النـاس في العـالم. ولمـا كـان غـالبيـة
الـبــشـــر لا يعــرفـــون العــربـيـــة، فلابــد مـن
تــرجمـة معــانيه إلـى لغـاتهـم كي يـفهمـوا
النـص القــرآنـي ويعــرفـــوا أحكــام الإسلام
وعقــــــائــــــده وقـــصــــصه وحـكـــمه وأمــثـــــــاله
وتعــاليـمه. وإذا كــانت هــذه القـضيــة تثــار
بـــشـكل عــــادي، فـــــإنهــــا في الأمـــس كــــانـت
موضع خلاف وصـراع وجدل وسجـال بين

العلماء.
خلاف حول الترجمة 

في عـــام 1925 شهـت مـصـــر ضجـــة كـبـيـــرة
بعــد أن أوصت مـشـيخــة الأزهــر مـصلحــة
الكمـارك بإحراق ما ورد إليهـا من ترجمة
القــرآن الكـريم إلــى اللغـة الإنـكليـزيـة. إذ
أيــد بعـض الـنــاس قــرار الأزهــر، وعــارضه
آخــرون. وقــد نـشــر الـشـيخ مـحمــد شــاكــر
وكيل الأزهـر سابقـاً كتيبـاً بعنـوان )القول
الفــصل في تـــرجـمـــة القـــرآن الكـــريم إلـــى
اللغــات الأعجـميــة. تـضـمن الـكتـيب آراء
وفتــاوى الـشـيخ بحــرمــة تـــرجمــة القــرآن
حـيــث يقــــول )فــــالحق الــــذي لا محـيــص
عـنـه أنه لا يـحل الإقـــــدام علــــى تــــرجـمــــة
القــرآن إلـــى غيــر اللغــة العـــربيـــة، كمــا لا
يحل الاقــدام علـــى تبــديل أيــة كـلمـــة من
كلماته الشريفة بما يرادفها في العربية(.
ثـم يلخـص الــشيـخ رأيه بتــرجمــة القـرآن

فيقول:
)لــم يـــبق شــك بعـــــد الـــــذي أسـلفــنـــــاه أن
فقهــاء الإسـلام وأئمــة الــدين المجـتهــدين

قد أجمعوا:
1- علـى تحـريم قـراءة القـرآن بغيـر اللغـة
العربية وبغـير النظم العـربي المبين الذي
نزل به الروح الأمـين على قلب محمد بن

عبدالله صلى الله عليه وسلم.
2- وعلـى تحـريم تــرجمــة القــرآن الكـريم

إلى أية لغة أعجمية.
3- وعلــى تحـــريم كتــابــة المـصـــاحف بهــذه

التراجم.
4- وعلـى تحريم تـداول هذه التـراجم بين
من يحـسن العـربيـة ومن لا يحـسنهـا من
عامـة المسلمين في أقطار المعمورة( )أحمد
ابـراهيـم مهنـا /دراسـة في تـرجمـة القـرآن

الكريم(/ ص 18(.
إن الــتـــــرجــمـــــة الــتــي يـــــرى الـــشــيـخ أنهـــــا
محـرمـة هي تـرجمـة حـرفيـة بـالمـثل. وهي
تـرجمـة غيـر ممكنـة إطلاقـاً لأنه لا يمكن
ترجمـة الآيات والكلمات القرآنية لتعطي
نفـــس المعـــانـي والإحــســـاس والــبلاغـــة في
اللغات الأخرى. أمـا الترجمة التـفسيرية
فـهي جــائــزة قـطعــاً لأنهـــا تتـــرجم مـعنــى
الـلفـــظ القـــــرآنــي حــــســب أقـــــرب وأفـــضل
الألفـاظ المقـابلـة لهـا في تلك اللغـة. فهي
لـيست تـرجمـة للفـظ القرآنـي بل ترجـمة
لمعـنـــى الـلفــظ. ولــــذلك صـــارت تـــرجـمـــة
القــــرآن يـــطلـق علــيهــــا تــــرجـمــــة معــــانـي
القـرآن كي ينصـرف الذهـن إلى الـترجـمة
التفسيرية وليس ترجمة اللفظ نفسه. 

وقـد عــارض الشـيخ بخيـت المفتـي الأسبق
رأي الــشــيخ محـمـــد شـــاكـــر والـــذي أفـتـــى
بـوجـوب تـرجمـة القــرآن حيث كـتب يقـول
)إن تــــرجـمـــــة القـــــرآن للـتـعلـم والـتـعلـيـم
والــتفهـم والــتفهـيـم، والانـــذار والـتـبلـيغ ،
قـــــــد أجـــــــازهـــــــا الحــنـفــيـــــــة والحــنـــــــابـلـــــــة
والــشـــافعـي(. ثـم يـضــيف معـــارضـــاً قـــرار
المــشـيخـــة بـــإحـــراق الـنـــسخ القـــادمـــة مـن
الخـــارج حيـث يقــول: )ولا تجــوز مـصــادرة
مــصـحف كـتـب فـيـه القــــرآن بـــــالعــــربـيــــة
وتــرجمـته معه إلا بعــد التحقـق من خلل
التـــرجمــة وتغـييــرهــا لمـعنــى القـــرآن(. ثم
يـستـنتج قـائلاً: )والــذي أراه أن التــرجمـة
علــى الــوجه الــذي بـين في كتـب الحنـفيــة

ترجمة القرآن الكريم.. من التحريم إلى الجواز
بلغت رسـالته ( )المائدة : 67(، وقال )ص(
) بلّغـوا عني ولو آيـة(، وقال )ص( )ليبلّغ
الشـاهـد مـنكم الغـائـب، فكيـف نبلغه إلـى
غـير الـعرب الـذين لا يـعرفـون اللغـة التي
نزل بـها القـرآن وهي اللـغة العـربيـة؟. ثم
يجـيـب الـــشــيخ قـــــائلاً: إن الله ســبحـــــانه
وتعــالــى قــال )ومــا أرسـلنـــا من رســولٍ إلا
بلـسـان قـومه لـيبـين لهم( )إبـراهـيم : 4(،
فـالقـرآن نــزل بلغـة العــرب، وهم بــدورهم
يبلغـونه للنـاس بـألـسنتهـم المختلفـة. ولا
يـتحـتــم أن يكـــون تـبلــيغه بـتـــرجـمــته، بل
يمكن تبليـغ فحواه ومعنـاه بهذه الألـسنة
والـلغــــــات ، حــتــــــى إذا دخلــــــوا في الــــــديــن
وأرادوا الـتـفقه فـيـه تعلـمـــوا لغـــة القـــرآن
وقــــرأوه بهـــا(. ثـم يــضــيف الــشـيـخ صقـــر
)من الـواجب أن يقـوم المسلـمون بـترجـمة
معــاني القــرآن الكــريم تبـليغــاً للـرسـالـة،
وتـــصحــيحـــــاً للأخــطـــــاء الــتــي وقعــت في
الــتــــــراجــم الــتــي قـــــــام بهــــــا أجــــــانــب عــن
الإسلام، أو من لا يـتقنـون اللغـة العـربيـة

ولا يعرفون أساليبها البلاغية(. 
ترجمات صادرة من مؤسسات إسلامية

تعـتبـر مـؤسـسـة الجــامع الأزهـر صــاحبـة
الـريادة في الدول العربيـة في تناول قضية
تـــرجمــة القــرآن إلـــى اللغــات الأخــرى. إذ
أصــدرت عــدة تــرجـمـــات وبلغــات عــديــدة
كـــالانـكلـيـــزيــــة والفـــرنـــسـيـــة والـــروسـيـــة
وغيــرهــا. ولعل واحـــداً من إنجــازات هــذه
المــؤسـســة العــريقــة هــو إجــازتهــا تـــرجمــة
معــانـي القــرآن بـــاللغــة الـصـيـنـيــة والـتـي
اعـدتهــا مجمـوعـة مـن علمـاء الإسلام في
الــصـين. وذكـــــر تقــــريــــر لمجــمع الــبحــــوث
الإسلاميـة أن هــذه التــرجمـة خــاليــة من
الأخطـاء ، مؤكدا أن هـذه الترجـمة سوف
تعـمـل علــــى نـــشــــر الــثقــــافــــة الإسلامـيــــة
وتفسير القرآن بين المسلمين في الصين. 
كــمــــــا أجــــــازت إدارة الـــبحــــــوث الـعلــمــيــــــة
والافـتــــاء والارشــــاد بــــالمــملـكــــة العــــربـيــــة
الــسعــوديــة تــرجـمــة بـــاللغــة الإنـكلـيــزيــة
لمعــانـي القــرآن الكــريم حـيث صــدرت عــام
.1980 وقـد اشـرفـت عليهــا مجمـوعـة من
المختصين العـرب والهنود والباكستانيين.
وتـضـمنـت التـــرجمـــة النـص العـــربي إلــى
جـــانـب الـنـص الإنـكلـيـــزي. كـمـــا تـضـمـن
حـاشيـة تـكفلت بـالتـوضيحـات الإضـافيـة
والاستعانـة وبالأحـاديث النبـوية لـتدعيم
التفـسير. وتضمـنت فهرست بالمـوضوعات
الـواردة في القـرآن وكـيفيـة الـوصـول إليهـا
مـــن خـلال ذكــــــــر رقـــم الــــــســــــــورة والآيــــــــة.
وتـــضــمــنــت الــتـــــرجــمــــــة ملـحقــين الأول،
قـائمة بـالمصطلحـات العربيـة والاسلامية
كــــــــالـعـــيــــــــد والأذان والأحــكــــــــام والجـــنـــب
والجــزيــة والـكفــارة والـتــشهــد والـتــسلـيـم

وغيرها. 
والمـلحق الآخر تضمن مـواضيع ومفاهيم
وعقــــائــــد مــثلاً: لمــــاذا أرسل الله الأنـبـيــــاء
والرسل؟ وشرح لمعاني التوحيد والشهادة
والــشــرك والـكفــر والـنفــاق. كـمــا لــوحـظ
فيهـا مخاطبـة العالم المـسيحي حيث ورد
مــــوضــــوع بعـنــــوان )محـمــــد وعـيـــســــى في
الإنجـيل والقــرآن( يــؤكــد بـشــريــة المـسـيح
وأنه لـيــس بـــإله مــسـتـنــداً بـنـصــوص مـن

الكتاب المقدس. 
واعتـمدت مؤسسة الإمـام الخوئي ترجمة
م. هـ. شـــــاكـــــر ، وهــي في الأصل تـــــرجــمـــــة
نـــشـــــرتهــــا مــــؤســـســــة حـبـيـب اسـمــــاعــيل
الـبـــاكــسـتـــانـيـــة في كـــراجـي. كـمـــا أعـيـــدت
طـبــــاعــتهــــا مـن قــبل المـنــظـمــــة العــــالمـيــــة
للخـــدمـــات الإسلامـيـــة في طهـــران. وقـــد
حـــذف الـنـــاشـــر الهـــوامــش الـتــي وضعهـــا
المـترجـم. وتشـير المـقدمـة إلى أن الحـاجة
قد أصبحت ماسة لـتيسير وصول الوحي
بـين قــــراء الإنـكلـيــــزيــــة وخــــاصــــة أولـئـك
الــــــــذيـــن اعـــتـــنـقــــــــوا الإسـلام. تـــتــــضـــمـــن
الـتـــرجـمـــة الـنــص العـــربـي  إلـــى جـــانـب
النـص الانـكليــزي. كمـا تـضمـنت فهـرسـاً
بـــــالمـــــواضــيع حــــســب ورودهـــــا في الآيـــــات،
ولائحـــــة بـــــأســمـــــاء الأنــبــيــــــاء ولفــــظهـــــا
بـالعربـية ومـا يقابـلها بـالإنكلـيزيـة، مثلاً
Dawood = ،Ayyub = Job 
 .Davidوممـا يعاب علـى هذه التـرجمة
أنـه استخــدم التـرقـيم الـرومــاني للـسـور،

I, II, III, IV)( وهو ترقيم قديم

هــذا وقــد أيــد الـشـيخ مـحمــد مـصـطفــى
المـــراغـي رئـيـــس جـمـــاعـــة كـبـــار الـعلـمـــاء
آنـــذاك هـــذه الفـتـــوى الأمـــر الــــذي شجع
الحكـومـة علـى المـضي قـدمـاً في المـشـروع.
فقــــد اجـتــمع مـجلـــس الــــوزراء المــصــــري
بتــاريخ 1936/4/16 وأقـر إصـدار تــرجمـة
رسـمـيــــة للقــــرآن الكـــريم تــشــــرف علـيهـــا
مـشيخـة الجـامع الأزهـر وبمسـاعـدة وزارة

المعارف. 
آراء العلماء المعاصرين بترجمة القرآن

بـعـــــــــــــد أن بـــــــــــــدأ الجـــــــــــــامـع الأزهـــــــــــــر في
الثـلاثيـنيــات مـن القــرن العـشـــرين، وهــو
واحــد مـن أعــرق الجـــامعـــات الإسلامـيــة،
بـالسمـاح والإشراف علـى صدور تـرجمات
مختلفة للقـرآن الكريم، لم تعـد القضية
مــثـــــار نقـــــاش بــين المــــسلــمــين في الـــــوقــت
الحـاضر، لكن مـا زال البعض يـطرح مثل
هــذا التـسـاؤل خـاصـة في الـدول الغــربيـة
حـيــث يعـيـــش أكـثــــر مــن ثلاثــين ملـيــــون
مـسلم، كمـا اعتنق الإسلام أكـثر من مـائة

ألف غربي. 
يـــــرى الــــشــيخ عـــطــيــــــة صقـــــر، وهـــــو مــن
العـلمــاء المعــاصــريـن، أن التـــرجمــة الـتي
اتفق عليهـا العلـماء ) لا تـسمـى قرآنـاً له
خصـائصه ومزاياه وأحكـامه الشرعية، ان
الـتـــرجـمـــة لـيــسـت كلام الله المـنـــزل علـــى
رسوله محمـد صلى الله عليه وآله وسلم،
بل هـي كلام بــشــــر، ولأن لغـــة الـتـــرجـمـــة
لـيــسـت هـي العــربـيــة الـتـي هـي داخلــة في
كيـان القـرآن الكـريم... والتـرجمـة ليـست
معجـزة، لأن مفهـوم المعجـزة يـُحمل علـى
عدم قدرة أحد غـير الله على صنعها، فما
صـنعه الـبــشــر –غـيـــر الله- يفقـــد معـنــى
الاعجـاز. وإذا كـانـت التــرجمـة لا تــسمـى
قـــــرآنـــــاً ولا تـــســتلـــــزم أحـكـــــامه مــن مــثل
الـــتـعـــبــــــــد بـــتـلاوتـه، وعــــــــدم قــــــــراءتـه مـع
الجنابـة، وصحة القـسم به. فهي لا تغني
عـن القرآن أبـداً(. ويتسـاءل الشيـخ صقر
: إذا كانـت ترجـمة القـرآن بهذه الخـطورة
فـكيف نـبلّغـه للنـاس وقـد أمـر الله رسـوله
بتـبلـيغه فقــال )يــا أيهــا الــرســول بلّغ مــا
أنـــزل إلــيك مــن ربك، وإن لـم تفـعل فـمـــا

الـنـص العــربـي بــأيـــة لغــة مـن اللغــات لا
تــسـمـــى هـــذه المعـــانـي ولا العـبـــارات الـتـي

تؤدي هذه المعاني قرآناً.
3- وممـــا لا محل لـلخلاف فـيه أيـضـــاً أن
التــرجمــة اللفـظيــة بمـعنــى نقل المعــاني
مع خــصــــائــص الـنــظــم العــــربـي المـعجــــز

مستحيلة.
4- وضع الـنـــاس تـــراجــم للقـــرآن الكـــريم
بلغـــات مخـتلفــة اشـتـملـت علــى أخـطــاء
كثـيرة ، واعتمـد على هذه الـتراجم بعض
المـــسلـمـين الــــذيــن لا يعــــرفــــون العــــربـيــــة
وبعـض العـلمــاء مـن غيــر المـسـلمـين ممن
يريد الوقوف على معاني القرآن الكريم.
5- وقـد دعـا هـذا التـفكيـر في نقل معـاني
القـرآن الكـريم إلـى اللغـات الأخـرى علـى

الوجه الآتي:
يــراد أولاً  –فهـم معــانـي القـــرآن الكــريم
بـوسـاطـة رجـال مـن خيــرة علمـاء الأزهـر
الـــــشــــــريـف بعــــــد الــــــرجــــــوع لآراء أئــمــــــة
المفــســـريـن وصـــوغ هـــذه المعـــانـي بعـبـــارات
دقــيقـــــة محــــدودة ثــم نقـل المعــــانـي الـتـي
فهــمهــــا الـعلـمــــاء إلــــى الـلغــــات الأخــــرى
بـــــوســـــاطـــــة رجـــــال مـــــوثـــــوق بـــــأمـــــانــتهـم
واقتــدارهـم في تلـك اللغــات بـحيـث يكــون
مــا يفهـم في تلـك اللغـات مـن المعــاني هـو
مـا تـؤديه العبـارات العـربيـة التـي يضعهـا

العلماء.
فهل الاقدام علـى هذا العمل جائـز شرعاً

أو غير جائز؟
هـــــذا مع الـعلـم بـــــأنه سـيــــوضـع تعـــــريف
شـامل يتضمـن أن الترجمـة ليست قـرآناً،
وليس لهـا خصائـص القرآن، ولـيست هي
تـرجمـة كل المعــاني التـي فهمهـا العلمـاء،
وأنه سـتــوضع الـتــرجـمــة وحــدهــا بجــوار

النص العربي للقرآن الكريم. 
الفتوى

الحمـد لله والـصلاة والــسلام علـى رسـول
الله. وبعــد فقـــد اطلعـنــا علــى جـمـيع مــا

ذكر بالاستفتاء المدون بباطن هذا. 
ونـفيـد بـأن الاقــدام علــى التــرجمــة علـى
الـوجه المـذكـور تفـصيلاً في الـسـؤال جـائـز

شرعاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.

أصبحـت الآن واجباً عـلى الكفـاية حفـظاً
للقرآن من تحـريف معناه وتـرجمته على
غيـر الصحـيح وبغيـر المراد مـنه، وبحفظ
القـــــرآن يـحفـــظ أســـــاس الـــــديــن المــتــين(

)المصدر السابق/ ص 25(.
وأثيـرت قـضيـة تــرجمـة القـرآن في تــركيـا
عـــام 1932 عنــدمــا قــرر أتــاتــورك تـــرجمــة
القرآن إلى اللغة التـركية. وقد رافق تلك
الخـــــطــــــــوة اســـتـــيــــــــاء واسـع في الـعــــــــالـــم
الإسلامـي لأنه جــاء بعــد إلغــاء الخلافــة
عـــــــــام 1924 وإلـغـــــــــاء الحـــــــــرف الـعـــــــــربـــي
واستخدام الحـرف اللاتيني لكتـابة اللغة
التـركية. وقـد انقسم المـسلمون إلـى مؤيد
ومـعـــــــارض. فـــــــالمـعـــــــارضـــــــون رأوا في ذلـك
الحدث حرماناً للأجيـال التركية المسلمة
من التـواصل مع الـنص العـربي للـقرآن ،
ممــــا يفـقهـم الــصلــــة بــــالمــــراجع والـكـتـب
العــربيـة وخـاصــة كتـب الفقـه والتفــسيـر
والحـديـث والتــاريخ. كمــا أن تضـارب هـذه
التــرجمــات مع بعـضهــا الـبعـض سـيفقــد
الـثقــة بـــالنـص، وتـضـيع بـــذلك المفــاهـيم
والأحـكـــــام. ولهــــذا هــــاجـم هـــــذا الفـــــريق
ترجمة القـرآن لأنهم اعتبروها حلقة من
الحـمـلات علــــى الـتـــــراث الإسلامـي. أمــــا
الفــريق المـؤيـد لـلتــرجمــة فقـد اعـتبـرهـا
وسـيلــة جيــدة لفـهم الــديـن وتعــاليـمه في
شعـب لا يعــرف اللغــة العــربيــة ولا يفـهم

كتاب الله إذا تلي بها. 
ودارت بين الفــريقين مـسـاجلات حـادة في
الـصـحف والمجلات، تـبــادلــوا فـيهــا شـتــى
الاتهامـات. فقد عـارض الشيخ مـصطفى
صبري، وهو آخر شيخ للإسلام في الدولة
الـعثمـانيـة، تـرجمـة القــرآن ، ونشـر كتـابـاً
بعنــوان )مسـألـة تـرجمـة القــرآن( تضـمن
رأيـاً مـشـابهـاً لـرأي الــشيخ شـاكـر المـذكـور

آنفاً. 
أمـا الــشيـخ محمـد الخـضـر حـسـين شيخ
الأزهـر الـســابق فقــد كتـب مقـالاً بـعنـوان
)نـقـل مـعـــــــــانـــي الـقـــــــــرآن إلـــــــــى الـلـغـــــــــات
الأجـنـبـيــــة( صــــرح فــيه بــــإمـكــــانـيــــة نـقل
معــاني القـرآن إلـى لغـات أخـرى مـسـتنـداً
إلــى رأي أبـي إسحق الــشــاطـبـي في كـتــاب
)الموافقات( الـذي قال بأن تـرجمة القرآن
أي النـظــر إلــى معــانـيه الأصـليــة ممـكن.
ثم اسـتنـتج الـشـيخ الخـضــر قــائلاً: )وإذا
كـــــــان نقـل المعــــــانـــي الأصلــيــــــة قــــــد يـقع
صحيحاً وكان في مستطاع من يجيد لغة
أجنـبيــة أن يـنقل هــذه المعــاني مـن اللغــة
العــربيـة إلـى اللغـة الـتي أجـاد معــرفتهـا،
لم يبق سوى الـنظر في تفصيل حكم هذا
الــنـقل وبــيــــــان حــــــال المـــنع مـــنه أو الاذن
فيـه(. وكغيــره من الـعلمـاء المـسلـمين يـرد
الشيخ قراءة ترجمة القرآن في الصلاة. 

وقـد أثيـرت القـضيــة في مصـر مـرة ثـالثـة
عـــام 1936 بعــد تــولـي الــشـيخ مـصـطفــى
المــراغي مـشـيخـة الأزهـر لـلمــرة الثــانيـة.
فـقد رأى أن يقـوم الأزهر بـترجـمة معـاني
القرآن إلى اللغة الإنكليزية. وقد عارضه
كل مـن الـــشـيـخ محـمــــد سلـيـمـــان نـــائـب
المحـكمـة الـشــرعيـة الـعليـا بمـصـر آنـذاك
والشيخ محـمد مصطفى الـشاطر قاضي
المحـكمـة الـشــرعيـة . وقــد كتـب كل واحـد
منهما رده في كتاب مستقل، الأول بعنوان
)حدث الأحـداث في الإسلام: الإقدام على
تـرجمـة القـرآن(، والثـاني بعـنوان )الـقول

السديد في حكم القرآن المجيد(. 
فتوى العلماء بجواز ترجمة القرآن

وصـل الخـلاف أشـــــــــده بـــين المـــــــــؤيـــــــــديـــن
والمعـــــارضــين لــتـــــرجــمـــــة القـــــرآن ، فقـــــام
جمــاعــة مـن الفـضلاء بـتقــديم استـفتــاء
إلـــى كـبـــار العلـمـــاء في مـصـــر مـن مفـتـين
ومـشـايخ وأسـاتــذة وأعضــاء جمـاعــة كبـار
الـعـلـــمـــــــــاء، ومـــن المـــــــــذهـــبـــين الحـــنـفـــي

والحنبلي، جاء فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم

مــــــا قــــــول الـــــســــــادة حـــضـــــــرات أصحــــــاب
الفـضيلـة الـعلمـاء في الـســؤال الآتي بعـد

ملاحظة المقدمات الآتية:
1- لا شــبهـــــة في أن القــــرآن الـكــــريم اسـم
لـلنـظـم العـــربي الــذي نــزل علـــى سيــدنــا
محـمــد بـن عـبـــدالله صلـــوات الله وسلامه

عليه وعلى آله. 
2- ولا شــبهــــة أيــضــــاً في أنه إذا عـبــــر عـن
معــانـي القـــرآن الكـــريم بعـــد فهـمهــا مـن

بعـــد عــشـــر سـنـــوات مـن أزمـتهـــا
المــاليــة الـصــاعقــة، تبــدو معــظم
دول الـــشـــــرق الأقــصـــــى في وضع
اقـتــصــــادي مــــريح، و بمــــا يمـكـن
مـعه القـــول أنهــا تجــاوزت آثــار و
تـــداعـيــــات تلـك الكـبــــوة نهـــائـيـــا
وعـادت تمـارس بقـوة طمـوحـاتهـا
في الـنهـضــة و الــرخــاء و الــريــادة
ــــــــــــى مـخـــــتـلـف الـــــــصـعــــــــــــد. عـل
فاحتياطي المنطقة من العملات
الاجـنـبـيـــة يـــزيـــد الـيــــوم علـــى 3
تــــــــــريـلـــيــــــــــونــــــــــات دولار، و رؤوس
الأمـــوال المتــدفقــة علـيهــا تفــوق
تـلـك المــتـــــــوجـهـــــــة إلـــــــى الـــــــدول

ـ ـ

بعــــد عقـــد مـن أزمـتهـــا الـنقـــديـــة.. آسـيـــا تـعلـمـت الـــدرس
الجميلـة التـي دشنتهـا حكـومات
المـنــطقـــة في الــسـنـــوات الـتـــالـيـــة
مبــاشـــرة للحــدث العــاصـف، من
اجل خـلق حــــالــــة مـن الــثقــــة في
أوســـاط العـــامـــة بـــالقـــدرة علـــى
الصمـود و تجاوز مـا وقع، و التي
لـعـــبـــت بــــــــالـفـعـل دورا في شـحـــن
الـــنفــــــوس بــــــالأمـل بفــــضل مــــــا
استـثمــر فيهـا مـن فنـون وإبـداع.
مـن تـلك الحـملات مــا قــامـت به
حـكــــومــــة "تـــشــــوان لـيـكـبــــاي" في
تــايلانــد، الـتي نـصـبت يــافـطــات
كـبـيــــرة في المـيــــاديــن العــــامــــة في
طــول الـبلاد وعــرضهــا، لـتعكـس
بـــــالـــــرســـــوم ظـــــروف المــــــرحلـــــة و
تفــاصـيلهــا و ذلـك عبــر تقـسـيم
كل يــافـطــة إلـــى أربعــة مـــربعــات
يحـكي كل منهـا مشـهدا و تـطورا
نحـــو الخـــروج مـن الأزمــــة. ففـي
المــــربع الخــــاص بعـــام 1997 كـــان
المــشهــد رعــدا و بــرقــا و عــواصف
كنـاية عن سـوداوية الأوضاع، وفي
المربع الـثاني الخـاص بعام 1998
تغيـر المـشهـد إلــى أمطـار رعـديـة
كنــايـــة عن تــوجه الأحــوال نحــو
الأفضل، و في مربع العـام التالي
ظهــرت الــسـمــاء خــالـيــة إلا مـن
بـعــــض الــــــسـحـــب. أمــــــــا المــــــــربـع
الأخــيـــــر الخــــــاص بعـــــام 2000 و
الـــــذي خـــطـــط له لــيـكـــــون عـــــام
وقـــوف الاقـتـصـــاد مجـــددا علـــى
قـدميه  –و هو مـا حدث بـالفعل
- فكانت تتوسطه شمس مشرقة

كناية عن انتهاء المحنة.

المالـية، و ضبـط أعمال المـصارف،
وتحسـين أداء الشركات، و خفض
الإنـفــــــــــــاق الحـــكــــــــــــومـــــي، و رفـع
معدلات الفائدة، وفـرض الرقابة
علــى تحــركــات رؤوس الأمــوال، و
غـــيــــــــــر ذلــك ممــــــــــا اقـــتــــــــــرحـــتـه
المـــــؤســــســـــات المـــــالــيــــــة العـــــالمــيـــــة
كـصـنــدوق الـنقــد الــدولـي الــذي
ســـــارع إلــــــى تخــصــيــص قـــــروض
طــــارئــــة بعـــشــــرات الملـيــــارات مـن
الــــــــدولارات لـعــــــــدد مـــن الــــــــدول

الآسيوية المتضررة.
عـلى أن العـامل الأكثـر حسـما في
ســــرعـــــة نهــــوض هــــذه الأمم مـن
كـبــــوتهـــا تـلك، كـــان وجـــود ثـــروة
بــشـــريـــة مـــؤهلـــة تـــأهـيلا عـــالـيـــا
وقـادرا علــى القيـام بمــستلـزمـات
إعــادة الـبـنــاء و تـصحـيـح الخلل،
كـنتـيجـــة لاستـثمـــار حكــومــاتهــا
الــطـــــويل في الــتـعلــيــم وتــنــمــيـــــة
المــوارد البـشـريـة و إعــداد الكـوادر
المــتخــصــصـــــة في شــتــــــى حقـــــول
المعــــرفــــة، وبــصــــورة مـنـهجـيــــة و
متــوافقــة مع حــاجــات العـصــر و
تطوراته. و لسنا هنا بحاجة إلى
إعادة الـتأكيد على أن المجتمعات
الـزاخرة بـالكفـاءات و الطـاقات و
المـــــواهــب و الـعقــــــول الخلاقـــــة و
المشبعـة بقيم العمل و الـتكافل و
احتـرام القـانـون، هي مجـتمعـات
لا خـــــوف علــيهــــا مـن الأزمــــات و
الـكـــبـــــــوات مـهـــمـــــــا كـــــــانـــت تـلـك

الأزمات صاعقة و مؤلمة.
و نخـتـتـم بــالحـملات الإعلامـيــة

فتـرة زمـنيـة قيـاسيــة، يسـاعـدهـا
علـى ذلك منـظومتـها الفكـرية و
الاجتمـاعيـة التي تقـدس العمل
بــــدلا مـن الـــشعــــارات الجــــوفــــاء،
وتفضل التخـطيط العلمي على
المـشــاريع المــرتجلـــة، وتنـظــر إلــى
المسـتقبل عوضـا عن البكـاء على
المـــــــاضـــي و لـــبـــنـه المــــــسـكـــــــوب أو
الجــــــدل الـعقــيــم حــــــول الأمــــــور
الخلافـيــــة الـنــــافــــرة مـن بــطــــون

التاريخ. 
وهــــذا مــــا حــــدث بــــالــضـبــط في
تــايلانـد و مــاليـزيــا و سنغـافـورة
وانـــدونيــسيــا و الفلـبين و كــوريــا
الجنـوبيـة وتـايــوان التي أصـابهـا
الضرر الأكـبر، و إن بدرجـات غير
مـــتــــــســــــــاويــــــــة بـحــكـــم اخـــتـلاف
هيــاكلهــا و قــوتهــا الاقتـصــاديــة.
حـيـث تمـت المـــســــارعــــة أولا إلــــى
تـــشخـيــص الأمــــراض الـتـي أدت
إلــــــى الأزمــــــة و الاعــتـــــــراف بهــــــا
بعيدا عن المكابـرة أو اللجوء إلى
نظريـة المؤامرة التـي لم تتمسك
بهـــا ســـوى قلـــة قلـيلـــة، ثـم جـــاء
الـعلاج في صـــــورة ضخ قــــروض و
مــســـاعـــدات لإنقـــاذ الــشـــركـــات و
المـصــارف مـن عثــراتهــا، و إطلاق
حــــــــــــزمــــــــــــة مـــــن الإصـلاحــــــــــــات
الاقـتـصـــاديـــة و القـــانـــونـيـــة مـن
اجـل مـجــــتــــمـع مــــــــــالــــي أكــــثــــــــــر
شفــافيــة، مع تـطبـيق مـجمـوعـة
مـــن الـقـــــــــواعـــــــــد و الإجـــــــــراءات
الهــــادفــــة إلــــى إعــــادة هـيـكلــــة و
بعـــض المــــــؤســــســــــات و الأجهــــــزة
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عـن التــداعيـات الـسيــاسيـة الـتي
كـــان من ابــرز تجـليــاتهــا سقــوط
أنـــظــمــــــة عــتــيــــــدة مـــثل نـــظــــــام
الجــنــــــرال احــمــــــد ســــــوهــــــارتــــــو
الــديـكتــاتــوري في انـــدونيــسيــا، و
رحـيـل حكـــومـــات مـثـل حكـــومـــة
الجــنـــــــرال المــتـقـــــــاعـــــــد الـقـــــــوي
"تــشـــافـــالـيـت يـــونغـتــشـــايـــود" في

تايلاند.
كـنـت بعـيـــد وقـــوع الأزمـــة بفـتـــرة
قـصيـرة في جـولــة آسيـويـة بـدأت
في تــــايلانــــد و انــتهـت في كــــوريــــا
الجنــوبيـة، فـأيقـنت أن مـا حـدث
مجـــــرد كــبـــــوة ســتــنهـــض مــنهـــــا
المنطقـة سريعـا، خلافا لتـوقعات
الكثيـرين، ومنهـم مراقبـون عرب
ظهـــروا كـمـن كـــان يـنـتــظـــر مـثل
هـذا الحــدث ليـؤكـد بــشمـاتـة أن
الـنمــور الآسيـويــة لم تـكن سـوى
نمـــور من ورق. أمــا سـبب يـقيـني
فكانت مشاهد لا تخطئها العين
في كل مـــوقـع، و كلهـــا كـــانـت تـنـم
عـن الإصـــــرار و العـــــزيمـــــة علـــــى
الـعـــمـل مـــن اجـل تجــــــــــاوز تـلــك
المـــرحلـــة العـصـيـبـــة وفق خـطـط
عـــملــيــــــة ومــــــراحـل مفــــصلــــــة و
إجـراءات حــاسمــة لا مكــان فيهـا

للتردد و الجدل العقيم. 
لـم يـكـن ذلـك بــطـبــيعــــة الحــــال
مـستغـربـا عنـد من عـرف آسيـا و
عـــاش فـيهـــا. فـمـيـــزة هـــذه الأمم
الـــصفـــــراء أنهــــا تـتـعلـم الــــدرس
سـريعا و تحول إخفـاقاتها في كل
مــرة إلــى نجــاحــات مــشهــودة في

المتقـدمــة بنحــو ستـة أضعـاف، و
صادراتهـا الخارجيـة تمثل حصة
كـبـيــرة و مـتــزايــدة مـن إجـمــالـي
التجـارة العـالميـة، و معـدلات نمو
اقتـصــاديــاتهـــا تتــراوح مـــا بين 5
إلــى 9 بــالمئــة. بــاختـصــار شــديــد
تــبـــــدو المــنـــطقـــــة مــتـجهـــــة إلـــــى
ممـارسـة نفـوذ اقـتصـادي و مـالي

هائل على مستوى العالم.
وللـتذكيـر فقط، نقـول أن الأزمة
الـنقديـة الآسيـوية بـدأت في مثل
هــــــــذه الأيــــــــام مـــن عــــــــام 1997 و
تحــــــديــــــدا مــن تـــــــايلانــــــد الــتــي
تـراجعت قيمـة عملـتها الـوطنـية
)البـات( أمـام الـدولار الأمـريـكي
إلـــى أدنـــى المــسـتـــويـــات وبـصـــورة
مفاجئة و غير مسبوقة، لتتبعها
في ذلـــك عـــــمـلات مـعـــــــظـــــم دول
جــنـــــوب و شــمـــــال شـــــرق آســيـــــا،
ولــيــتــــســبــب الحــــــدث في انهــيـــــار
أسواق المـال و الأعمـال الآسيـوية
و تــــــــراجـع قـــيـــمــــــــة الأصــــــــول، و
بـــــالـتـــــالـي إفـلاس العـــــديـــــد مـن
ــــــــــــؤســـــــــســــــــــــات المـــــــصــــــــــــارف و الم
الاقـتصـاديـة و إفقـار المـلايين من
أبنـاء الـطبقـة الـوسطـى. بل كـان
للحدث تداعـيات ماليـة خطيرة،
امتــدت إلــى أسعــار الـنفـط الـتي
تـــراجعـت إلــى مــسـتــويــات دنـيــا،
وشعـرت بها دول خـارج المنظـومة
الآسـيويـة مثل الـولايات المـتحدة
و روسـيـــا الاتحـــاديـــة و الـبـــرازيل
وغــيـــــرهـــــا كــنــتـــيجـــــة لــتـــــرابـــط
الاقتـصــاد العــالمي. هــذا نــاهـيك
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